6 ين 


7 وال - داج - - إدارة شاوی تون 

4 2 1 2 ۱ 

ی مانن 
۳۳ 


تالیف: هاب العام بش رات 


و رعسین جاتن ره 


ار 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اهاري الفا ف اة 
واکمل التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آله 
الطیبین وأصحابه أجمعين. 

وبعد: 

ففي الوقت الذي تعضف فيهبالامة 
الإسلامية ريح هوجاء» تكاد تأتي على 
جذورهاء وفي الوقت الذي يجب فيه واد 
الخلافات» والوقوف صقا و احدا آمام هجمات 
اعداء الاسلام التي تحاصر وتحاول القضاء على 
جذوة هذا الدین - دين الاسلام - في القلوب . 


الأمةوإثارة اخلافات العقدية والذهبية بدافع | 


لمسالك الهوى وعصبية في الرأي» وشططاً في 
التفكير. ولا تمر فترة من الفترات» إلا ونسمع أو 
نجنا هذه الافکار تفسرع لاسماع وتوذي 
الأبصارء وتضلل العامة بأفكارها السمومت 
وتخدع الشباب بمعسول الدعاوي والتباكي على 
اش 

لذا رأيت لزاما علي» أن أوضح حقيقة هذه 
الامور» ومافیها من خطل تدفع وهم التوهمین 
وتذهب الحيرة عن نفوس السلمین» وتبین لهم 
الحق من الباطل . 


وا انور یا وحصلت بسببه ضجه بين 
أهل السنة ماكتبه الأستاذ الشيخ ا ف 
حول بعض أبيات البردة للامام العارف بالله 
البوصيري التي رددها ویرددها السلمون مذ 
عدة قرون مستحسنین مافیها من مدح لرسول 
الله ييه ولم نجد أحداً ینکر ما فيهاء بل الكل 
مستحسن لها » فکان هذا الاستحسان من الأمة 
تلقياً بالقبول لهذه القصيدة المباركة . 

ولكن الشيخ العثیمین, هدانا الله وإياه» لا 
يرضيه هذا التلقي وينتقد البوصيري في الأبيات 
التالية : 


(۱) انظر ( فتاوى مهمة لعموم الأمة) جمع وإعداد أبراهيم 
ابن عثمان الفارس ص 45 /ط أولى ٤١۳‏ ١ه‏ 


يا آکرم الخلق مالي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 2 " 

فلا والا فقل يا زلة القدم 

فان من جودك الدنیا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
فقال ابن عثيمين هدانا الله وإياه: «مثل هذه 
الأوصاف لا تصح إلالله -عزوجل -وأنا 
أعجب لمن يتكلم بهذا الكلام إن كان يعقل 
معناه كيف يسوغ لنفسه أن يقول مخاطبا النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فان من جودك الدنيا 
وضرتها. ( ومن) للتبعيض» والدنيا هي الدنيا 
وضرتها هي الآخرة؛ فإذا كانت الدنيا والآخرة 
من جود الرسول عليه الصلاة والسلام - وليس 


کل جوده فما الذي بقی لله عز وجل؟ ما بقي له 
شيء من المکن لا في الدنيا ولا في الاخرة 
وكذلك قسوله: «ومن علومك علم اللوح 
والقلم ) . 

( ومن) هذه للتبعیض ولا آدري ما ذا یبقی 
لله تعالى من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا اخطاب؟». انتهى كلام 
الشيخ ال یمین بلفظه. وفقنا الله وإياه 
للصواب . 

وقبل أن نخوض في الرد التفصيلي عن تلك 
الشبهات والإثارات نتساءل : 

۱( هل ذات الله تعالى محدودة؟ 

؟) هل علم الله تعالی محدود؟ 


۳) هل جوده وكرمه محدودان؟ 


و و 
بعلم تعال: ۲ 

والجواب على هذه الأسكلة والذي یتبادر إلى 
ذهن عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم» أن الله 
تعالى لا نهاية لكماله ولا حدود لصفاته لأنه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر #. 
فكل من اعتقد احدودية في ذات الله تعالى أو 
في صفاته أو حصر علم الله في شيء مخلوق 
کاللوح والقلم فقد اخطا الصراط آلستقیم 
واتبع السبل» لانه هدم اعظم ركن من أركان 
الإسلام وهو التوحید الذي يقتضي تقدیس الله 
تعالى عن مشابهة اخلوقات في ذاته وصفاته 
وأفعاله .وسنتعرف أخي القارئ في هذه الرسالة 
عن هذه القضايا بشيء من التفصيل بحول الله 


و 


نقد کلام الشیخ العثيمين وبیان خطره على 
العفيدة 


وهنا يقف الإنسان مندهشاً أمام هذا 
الکلام أيعي الشيخ حقاً ما قاله ام هي زلة 
لسان» لم يتنبه لها بعد ذلك؟ مع أن هذا الكلام 
كرتن سحلت جوع في كنات وين اللدرم 
أن يعرض عليه ليوافق على نشره» فكيف سمح 
نتسه أن :تور متاق الل سیخانه وتخالی 
بهذه احدودية وهذا احصر؟ . 

وکلنا یعلم أن من الأمور التي يجب أن 


تكون راسخة في عقيدة المسلم» أن صفات الله 


عز وجل غير متناهية ولهذا ندرك خطورة أي 
کلام ينطوي على نعت العلم أو الکرم الالهي 
ما بماثل صفة العلم أو الکرم في الخلق . 

فهمافي الخلق صفتان متناهیتان آما 
بالنسبة لله تعالى فصفاته غير متناهية» والا 
لصدق أن يوصف بالعجز واجهل لأن التناهي 
یصدق عليهماء تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا 
فمن وصف صفات الله عز وجل بالتناهي» فقد 
أساء إساءة كبيرة وخطيرة تمس العقيدة 
الإسلامية. 


1 


فتواه» وتأمل قوله: «فاذا كانت الدنیا والااخرة 
من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ولیس کل 
جوده» فما الذي بقي لله عز وجل ما بقي له 
شيء من المکن لا في الدنیاولا في 
الاخرة »۱۱۱۴ لعلك أخي القارئ آدرکت خطورة 
هذا الفهم للصفات الالهية. 

وخطورة هذا الکلام -لن لم يدرك حتی 
الان مکمن اخطورة فيه تکمن في تحدید داثرة 
اجود والکرم الالهي في نطاق الخلق» وهذا يدل 
على محدودية هذه الصفة والحد من تعلق هذه 


الصفة في الجائزات يفضي إلى تصور الحصر في 


الذات الالهيتة. وهذا یتنافی مع تنزیه الخالق | 
سبحانه وتعالی» ویتنافی مع ما يجب اعتقاده 
من كمال لله عز وجلء الذي لا يحد کرمه ولا 
يحصر جوده ولا يعجزه إيجاد مسالك لکرمه 
وجوده. 

ولا آدري؟ كيف يفهم قول الله تعالی كما 
ورد في الحديث القدسي ال جليل» الذي خرجه 
مسلم والترمذي وابن ماجه" " عن أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه وفیه : « ... لو أن أولكم 


وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید 


واحد» فسألوني فاعطیت کل واحد مسألته ما 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۶۷۷ ) والترمذي ( ۲4۹۵ ) وابن ماجه ( ۲5۷) 


نقص ذلك من ملكي إلا كما ینقص الحيط إذا 
أدخل البحر). 

ونقص الخيط من البحر هو من باب التمثیل» 
للتقريب للأذهان, والا فلا نسبة هناوإن 
دقت - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا - 

فَعَوَهُمْ أن الجود الالهي منحصر في الدنيا 
والآخرة فقط» معارض لأمثال هذا النص التقدم 
عسوو نم لا اهن رن بعد 
ولا یعد. وإذا كانت الدنيا والآخرة -وهمامما 
يتصور من سؤال الانس وان - لا تنقصان من 


۱۳ 


اوقل بعس كك اسمس و ان 
الجود والكرم الالهي محدود بهما؟ وأين باقي 
هذا البحر الذي لم يذهب منه إلا ما أنقصه 
اخیط؟ ... سبحان الله وتبارك وتقدس أن 
يحل کر ای ان ماقا شیم من ا 
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خطاً العثيمين فى تصور العلم الالهي 

يقول هذا الشيخ ‏ هدانا الله وإياه -: « ومن 
اوداق ررم الاك ب تس الل ين ررق 
لعلم اذا خاطیتا الرسول ا والستاام 
بهذا اخطاب ) . 

وهذا کلام خطیر هد هس جانب العقیدة 
عا اي ب اون ات 
زلا بحاط به تعالی عن ذلك علواً کبیرا. .. 
لته تایه اا اسان وتات ارس 
,الستحیلات. لا یوصف ببداية ولا ينعت 
نهایت ولا حده غاية» سبحان الله عما یصفون 


۱ 


ومنشأ الخطا - عند الشیخ هو تصوره أن 
علم الله تعالی محدود باللوح والقلم أو الدنیا 
والآخرة؟! ولا آدري كيف یتصور عاقل فطن أن 
اللوح والقلم» وهما مخلوقان من خلق الله 
یستوعبان علم الله تعالی» فیحصر -بهذا 
التصور - العلم والقدرة الالهیین فیهما . 

فسبحان الله» لعل الشیخ نسي قصة الخضر 


فکلموهم أن يحملوهماء فغرف اضر 
فحملوهما بغیر نول فجاء عصفور فوقع على 


حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتین في البحر» 


فقال الخضر: يا موسی ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر(۱) 
...)الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : « وقد 
وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سیاقا: «ما 
علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا العصفور بمنقاره من البحر) . 

وهذا من باب إيضاح المعنى بالشال» ولا 
۱ فعلم الله لا يحد كما يحد البحر مهما عظم 
| واتسع. یقول ربنا عز وجل :ل قل لو كان البحر 


ر (۱) صحیح البخاري ٩۹/۱‏ کتاب العلم. 


مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنفد 


کلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا 46 «الکهف۱۰۹). 


ملاحظات على كلام الشیخ العثيمين 

وهنا یتبادر إلى عقل السلم السوال التالي : 
مادام الشیخ فهم أن العلم محصور باللوح والقلم 
هداه الله إلى أن حص العلم في التناهي من 
صفات علم الخلوقين وهذا تشبيه للباري بخلقه؟ 
وهو يعلم خطورة التشبيه في العقيدة الإسلامية 


وموقف علماء الإسلام من المشبهة . 


فاذا كان قصد الولف دفع غائلة وصف 
و شالق ا 
as N ay‏ ای سوت 
هو أن نصف الباري تعالى بصفات اخلوقين» 
كما حصل للشيخ الذ كور» وكأنه بجعله العلم 
محصورا في عالم الدنيا والآخرة غفل عن قوله 
: تعالی : إن الله كان بكل شيء عليما ي 
(النساء؟7) » وقوله تعالی : # وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ‏ «الاسراء ۰۳۰ واللوح والقلم شیغان من 
الاشیاء الكثيرة التي خلقها الله تعالی. . . وكأنه 
غفل عن قوله عليه الصلاة والسلام : إن أول ما 
| خلق الله القلم فقال له : اكتب فقال: رب وماذا 


أكتب؟ قال: «اکتب مقادیر کل شیء حتی 


تقوم ا 


ومن الواضح أن ما بعد يوم القيامة من عوالم 
لم يسجلها القلم كما یفهم من هذا احدیث: 
فما المانع أن يطلع الله من شاء من خلقه علو 
هذه العوالم التي لم يسجلها القلم» ولم تحفظ 
في اللوح احفوظ ولا سيما حبيبه ورسوله خا 
ا عا 6 تضوقيا که روا سارت 


لتكشف عن ذلك وسيأتي ذكرها. 


(۱) آخرجه آبو داود فى سننه ( ۲۷۰۰ ) واللفظ له وأحمد في المسند 
وله راهن ابا اه زو ای عا فى اس 
۱ والآجري فى الشريعة ص۱۷۰ » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص 1۸۰ وهو حديث صحیح. ۱ 


والمشكلة عند ابن عثيمين ومن معه آنهم 
يخلطون بين الأسباب ومسبباتهاء ولا يفرقون 
عون" اه ا نيل الا شاه با ات 
لنا وله یناقض نفسه بفتوی أخرى عندمایسال 
| عن قول الصحابة «الله ورسوله اعلم» فأجاب 
موله : و : «الله له ا جائ 
| بقو قولهم ) ورسو اعلم » بر 
| وذلك لان علم الرسول من علم اللهء فالله تعالى 
هو اي يدت يتوق لبد بريه ل 
۱ 


| بالواو ۱(۵) 


ا 
۱ (۱) انظر المجموع الثمين من فتاوى العثيمين ۲۱۳/۲ طبعة 4۱۱ اه. 


۲١ 


توضیح الأبيات كما فهمها العلماء الثقات 

والآن ماذا يعني البوصيري رحمه الله تعالی 
بهذه الابیات, وهل كفر هو ومن أعجب 
بقصيدته وأحبها؟ كما أفتى ابن عثيمين حيث 
قال في فتواه: « ۰.. هذا بقطع النظر عما بهذه 
الاحتفالات من الغلو بالنبي عه الودي إلى 
الشرك الا کب انخرج عن الملة الذي كان 
رسول الله عله نفسه يحارب الناس عليهء 
ويستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم فإننا 
نسمع أنه يلقى في هذه الااحتفالات من 
القصائد مايخرج عن الملة قطعاً كما يرددون قول 
البوصيري ياأكرم الخلق ...) ثم ذکر الابیات 
المتقدمة!!! 


ونحن نقول لابن عثيمين إن العشرات من 


۳۲ 


أ ايك ۱( 

الا علام والعلماء الراسخين و في العلم شرحوا 
هذه القصيدة وتفننوا في شرحها وتخميسها 
(۱) من شرح قصيدة البردة المسماة بالكواكب الدرية: (الإمام 
النجوي ابن هشام الحنبلي ت ۷۲۱ )۰ ( وابن الصائغ ت ۷۷۲ )۰ 
وابن العماد ت۰)۸۰۸ و( جلال الدين احلی ت ۵۸۲۰6 )۰ ور( علاء 
الدين البسطامی ت ۸۷۰ ه) . و( على القلصاي ت ۰۸۹۱ و( خالد 
الأزهري ته .9 ) و(الإمام الفقیه نور الدين علي القاري الحنفي 
غ١1‏ ۰ ورالمحدث الكبير الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني ت ۰٩۲۳‏ صاحب إرشاد الساري في شرح البخاري 
وسمى شرحه على البردة الانوار شدي هه دكت 
الدرية )» و( شيخ الإسلام القاضي زكريابن محمد الأنصاري 
ت۲٩‏ وسماه الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة )۰ و( العلامة 
الكبير الزركشي محمد ابن بهادر ت٤۷۹‏ )» و( الشيخ القاضي 
بحر بن رئيس الهاروني المالكي ): و( محمد بن عبدالله بن مرزوق 
المالكي المغربي ۷۸۱ه-). و( الشيخ الباجوري ت-115١ه)ء‏ 
و( الفناري عبيد الله بن محمد بن یعقوب ت٦۹۳‏ ) قال صاحب 
الشقائق النعمانية : وهو من حسن شروحها. وغیرهم عشرات من 
العلماء والمحققين وبعضهم خمسها وسبعها » قال السهراني 
ت۰۸ :١‏ رأيت خمسة وثلاثين تخميساً جمعها بعض العلماء 
ورآیت تسبیعاعجیبامبدوءا من آوله إلى آخره بلفظة الجلالة 
للشيخ شهاب الدين آحمد بن عبدالله المكي . .. الخ اه من 
كشف الظنون ۱۳۳۱/۲ . وكتاب المدائح النبوية وأثرها في الأدب 
العربي للد کتور ز كي مبار ك. 


۳۳ 


وتسبیعها فهل كلهم دعاة إلى الشرك الا کبر؟ 
وتداولها العلماء الاعلام کابرا عن كابر وهل 
كلهم جهل مافهمه ابن عثيمين؟!!! 

وقانا الله مزالق الردی» وحفظنا من سبق 
الوهم ورسوخه في النفسء وعافانا من الشذوذ 
عن السواد الأعظم لهذه الأمة. 


5: 


آما قوله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


قال الشيخ العلامة النحوي خالد 
آازهری ‏ فارسا هاا البيت: 

ويا أكرم کل مخلوق مالي أحد غیرك 
التجی إليه يوم القيامة من هوله العميم, والخلق 
متطلعون إلى جاهك الرفيع» وجنابك المنيع» 


اقا ريه ليا : 


ولن یضیق بي جاهك یا رسول الله إذا اشتد 
الامر وعیل الصبر وانتقم الله تعالی من عصاه 
ree‏ 

والناظم' ' ' هنا يتحدث عن موقف القام 
المحمود الذي يقفه رسول الله عه عندما تدنو | 
الشمس من رؤوس الخلائق» ويطول الأمر بالناس . 
وهم في خوف وضجر وقلق شديد» حتى يتمنى 
الكفار أن يذهب بهم ولو إلى النار» فیلجاون 
إلى الأنبسياء بدءا من آدم ثم نوح فإبراهيم 
رش تعيب مه ابا و 


(۱) أي العارف بالله البوصيري 


۳۹ 


یعتذر ویأبی الشفاعت ولا تهمه إلا نفسه في 
ذلك الوقف ثم یلجاون إلى سیدنا محمد عه 
فقول انا ا 

والشاعر يذ کر رسول الله بهذه اخصوصية 
اجليلة العظيمة التي دلت علیها الا حادیث 
الصحيحة وفي الحديث : «فيلهمني الله محامد 
لا آقدر علیها الان فاحمده بتلك احامد» ثم 
یقال : يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطه واشفع 
تشفع ...) الحديث . 

والشاعر البوصيري رحمه الله یذ کر الشفاعة 
الكبرى التي دلت علیها الا حادیث الصحيحة 
وهي خاصة بسيدنا رسول الله َيه . 
(١)الحديث‏ رواه الب‌خاري 516/5 في الأنبياءء ومسلم 


قم٤‏ ۱۹ ف الاعان واللفظ له والترمذى رقم ۲۳ هة 2 
ردم في او عاد و و يڀ رقم في صفة 
القيامة . 


۳۷ 


وهناك آنواع آخری من الشفاعات الخاصة 
نيا عله ع هذ اا انه 
للحديث عنها. 

فهل في هذا ما يمس العقيدة في شيء؟. 

بل هل هذا إلا م حض الإيمان؟ والاعان 
بالشفاعة من الأمور التي یتمیز بها آهل السنة 
واجماعة بخلاف بعض البتدعة الذین آنکروا 
شفاعته صلوات الله وسلامه عليه . 

00 بعض الناس يشيره أن 
یوصف رسول الله عه یه بانه أكرم اخلق ...۱۴ 
فليا ان مدو عو ۱ 
السلّمات عند المسلمين» والأحاديث التي تؤكد 


۲۸ 


۱ هذا العنی کثيرة جدا مثل قوله مه : «آنا أكرم 


| 


۱ 


۱ ولد آدم على ربی » أخرجه الترمذي والدارمي 


ر۱( 


ومثل قوله عه : «آنا سيد ولد آدم یوم 
القیامة »۲۳۱ . 

وأما قوله: مالي من آلوذ به» فهو من الامور 
ایا eS‏ تیاعر 


العامة لرسول الله علق وقد تقدمت الاشارة 


إليه» وهذا القام الکرم ثابت لرسول الله فى 


القرآن قبل السنة» قال الله تعالی :9 ومن اللیل 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
(۱) آخرجه الترمذي فى المناقب رقم ۳۱۱۰ وقال هذا حديث حسن 
ی والدارمي ۲5/۱ . 


(۲) رواه مسلم رقم۲۲۷۸ في الفضائل» وأبو داود رقم و32 في 
السنة والترمذي رقم ۱۳۰۵ وقال : هذا حديث حسن صحیح 


۳۹ 


محمودا 4 «الاسراء۷۹). وسمیت الشفاعة 
العظمی بالقام المحمودء لأن جميع الخلق 
المؤمنئين» والکافرین الأتقياء والفجار يحمدون 
له هذا الموقف . 

وكونه يله «اللاذ الوحيد ) يومعذ واضح 
جلي» فكل الأنبياء والمرسلين يعتذرون عن 
الشفاعة في ذلك المقام وكلهم يقول: نفسي 
نفسي . 

وقد یسال متحذلق: لم لا یلجا الانسان 
إلى الله تعالی مباشرة في ذلك الیوم؟ واجواب 
کمابینه الناظم بقوله : ١‏ مين إذا ال رم 


تجلی باسم منتقم). 


ففي ذلك المقام لا يجرؤ أحد من الناس يمن 
فیهم الانبیاء على طلب آي شيء فیه تخفیف آو 
| 
لانبیاء جمیعاً بقولهم: «ٍن ري غضب الیوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله؛ ولن یغضب بعده 
مثله)''؟ كما هو في حدیث الشفاعة. 


۱ 


إذاً لا بد من شافع» وهذا الشافع هو الحبيب 


الأعظم والسيد المكرم سيدنا محمد عله ء وتأمل 
احدیث الشفاعة جد هذا نينا واضحاً لا ریب فيه 


ولا شك ولا لبس. 


(۱) تقدم تخریجه ص۲5 


۳١ 


وأما قول الناظم رحمه الله تعالی : 

فان من“ جودك الدنیا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

)١‏ ضرة الدنيا: هى الآخرة 
باذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . 
۳) القلم: هو جسم نورانی خلقه الله تعالی» 
وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى یوم 
القيامة . 
٤‏ ) الجود : إفاضة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض 
(۱) قال الألوسي في تفسیر الآية الكريمة: [إنغا السیح عيسى بن مریم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه)(النساء ۱۷۱) وهي أي: (من) لابتداء الغاية 
مجازا لا تبعيضية كما زعمت النصاری. ويحكى أن طبيباً تصرانياً حاذقاً للرشيد 
ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم مايدل على 


أن عيسى عليه السلام جزء ء منه تعالى وتلا هذه الاية. فقرأ الواقدي (وسخر لكم 
مافي السموات ومافي الأرد. جميعاً منه] (الجائية ۱۳) فقال إذأ يلزم أن يكون 


جميع الأشياء »جزءاً منه سبحانه وتعالى علو كبيراً . فانقطع النصرائي فأسلم وفرح 
الرشيد ووصل الوا قدي بصلة فاخرة (روح المعاني 9/۹ 


۳۲ 


شرح البیت: 

كال الشیخ خالد الازهري: « وان خيري 
الدنیا والاخرة من جودك وعلمي اللوح والقلم 
من علمك» وأنت الحقيق بذلك والعول في 
الشفاعة عليك ). 

وقال الشیخ ابراهیم الباجوري احد شراح 
البردة وهو من ولي مشيخة الأزهر في القرن 
الثالث عشر من الهجرة: «والراد من الدنيا ما 
قابل الاخری» ولذلك جعلها الناظم ضرتهاء 
وفي كلامه تقدير مضاف أي خيري الدنيا 
وضرتها التي هي الآخرة؛ فمن خير الدنيا 
هدایته لا ومن خیر الا خرة شفاعته 
لار 


يه فیهم ) . 


١ 


فأي إشكال في هذا الفهم يا عباد الله؟ بل 


۳۳ 


إن رسول الله َه رفض الدنیا بما فيها زهداً فیها 
فضلاً عن تملكها ثم الجود بهاء والأحاديث في 
هذا متوافرة . 
أخرج أبو يعلى بإسناد حسنه الهيشمي عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
: نويا عائشة لو شعت لسارت معي جبال 
الست ۰ 
۲ 
e‏ ی ی تست 
عن رسول الله ع یه أنه قال : «آوتیت مفاتیح كل 


(۱) آخرجه البغوي في شرح السنة ( ۲۰۸۳ ) وابن سعد في 
الطبقات ٠١٠١/۲/١٠‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
وأحمد في الزهد صه -5 وأبو نعيم في الحلية ۲۱۱/۳ . وأبو يعلى في 
المسند ( كما في مجمع الزوائد ۹ /۱۹) وهو حديث صحيح بالشواهد . 
ص ال ۲ والطبراني في الكبير 
(۱۳۳6) عن طريق أحمد . وإسناده صحیح . 


۳ 


شيء الا الخمس إن الله عنده علم الساعة وینزل 
الغیث ویعلم مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تکسب غدا وما تدري نفس باي آرض تموت إن 
الله علیم خبير» فرفض رسول الله يَْلهُ هذه 
ادنيا وا ار ايكون تيا مهدا ناكل يونا 
e‏ 

ثم إقدامه عليه الصلاة والسلام على الشفاعة 
يوم القيامة عندمايحجم الأنبياء كلهم لا 
تهمهم الا أنفسهم» فيتصدى آبو القاسم عه 
بأبي هو وأمي - للشفاعة حتى يرضى الله 
انه بعد غه وتزول الأهوال و الشدائك غرد 


الناس» فاي جود يريده الناس بعد ذلك؟! بل إن 
رتبة الجود لتنزل عن هذه الرتبة العظيمة. 

ثم إن الدنيا والاخرة وجدتا من أجل رسالة 
الإسلام؛ والنبي عي يمئل هذا الاسلام» بل هو 
الاسلام الفعلي الواقع والدليل عليه قوله یوم 
بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن 
تعبد في الأرض”'' . 

وقد قال الله تعالى: 9 والأرض وضعها 
للأنام 4 (الرحمن ۱۰) والأنام هم الخلق وأفضلهم 


محمد عق فمن باب أولى آنها له عله وقال 


)١١‏ آخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۷۲۳ ) وأحمد في السند 
(۲۰۸و۲۲۱) وغیرهم. 


تصالی : هو الذي خلق لکم مافي الارض 
جمیعا 4 (البقرة ۲9 . 

ثم إن الدنیسا لا تعسدل عند الله جناح 
بعوضة كما جاء في الحديث الشریف! "۲ فلا 
یرضی الله عز وجل أن تکون الدنیا کل ماأعطی 


ولابد من الإشارة في شرح بيت البوصيري 
ایا 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۱۰) والترمذي (۲۳۲۱۱) 
والخطيب في التاریخ 44/5 وابن البارك في الزهد (۰۰۹) 


والبغوي في شرح السنه ( ٩۰۲۹‏ و۰۲۷٩).‏ وغیرهم وهو 
صحیح بالشواهد . 


۳۷ 


العرب استعملوا الجاز» وهو أسلوب من آسالیب 
العربية التفق عليه» ومن نفاه فقد نفى عن 
الها مد الفاح 

وفي كلام الشاعر البوصيري رحمه الله 
تعالى في هذا البيت نجد استعماله للقرينة 
السببية في علاقة المجازالمرسل» فكأنه آراد : إن 
من جودك هداية الناس في الدنياء وهذه الهداية 
موصولة لرب العالمين وهي سبب الحياة الطيبة في 
الدنيا والآخرة» ومن جودك أيضاً الشفاعة في 
الاخرق وهي علاقة مجاز على القرينة السببية 
وفي القرآن الکرم :# وينزل لكم من السماء 


۳۸ 


رزقا 46 رغافر۱۳) أي مساینزل هو الاء الذي هو 
سبب الرزق المتنوع الأشكال. ۲۹7 


(۱) في القرآن الکرم الآيات الكثيرة التي تضمنت امجاز فمن 
ذلك : علاقة انجاز الرسل کقوله تعالی : ( فأما الذین ابیضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون) أي في الجنة» 
وسمیت بالرحمة لحلولها فیها . 

ومنها ( فليدع ناديه ) أي أهل نادیه لأنه محل لهم ۱ 

ومنها: علاقة المجاز إلى ما يؤول الشيء إليه كقوله تعالى (إ: 
اراني اعصر خمراً) . ومنها: العلاقة البدلية كقوله تعالى 
(فاذا قضيعم الصلوة) آي آدیتموها ومنها: إطلاق الزيادة 
باحرف كقوله تعالی ( لأ اقسم) أي آقسم فلا زائدة للتاکید 
مجازا. 

و کذلك زيادة الاسم کقوله تعالی ( آدخلوا آل فرعون ) أي 
آدخلوا فرعون. 

ومنه ٍطلاق الحذف کقوله تعالی : ( تالله تفتأ تذ کر یوسف) 
أي لا تفتاً. وأنواع امجاز المتعددة وردت في القرآن الكريم» وهو 
من إعجاز القرآن وبلاغته. 


۳۹ 


هل یعلم رسول الله علم اللوح والقلم 
وأماقوله: «ومن علومك علم اللوح 
والقلم » والذي استعظمه واستنکره وشنع عليه 
بعض الناس» فإنني لا آرید من القارئ النصف 
إلا التمعن في هذه الا حادیث : ۱ 
۱) جاء في الصحيحين واللفظ لسلم(!) 
عن آنس رضي الله عنه أن الناس س‌آلوا نبي 
الله که حتى أحفوه بالمسألة أي : أكثروا عليه 
الأسعلة ‏ فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: 


«سلوني» لا تسألوني عن شيء إلا بينته لکم 


(۱) صحیح البخاري ۲۲۵/۳ ۰ مسلم ج۸/ص ۱۲۱ برقم ۲۳۹ 


فلما سمع القوم آرموا ورهبوا أن یکون بين يدي 
ارد فن فال اد لدت ]تفت یا 
وشمللاً تاد کل رجل لاف راسه في ثوبه 
يبكي» فانشا رجل من السجد. كان یلاحی 
فیدعی لغير أبيه» فقال : يا نبي الله من آبي؟ 
قال: آبوك حذافة ثم أنشأ عمر بن افطاب 
رضي الله عنه فقال : رضینا بالله ربأء وبالاسلام 
دا مت شعاد اه و ای 
ثم قال عله : «لم ار کالیوم قط في الخير والشر 
إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا 


الحائط ) . 


١ 


۲ 1 ۱( 
۲) روی البخاري عن عمر بن اخطاب 
۱ 5 ان باه هع ۲ 
رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله َيه مقاما 
فأخبرناعن بدء الخلق حتی دخل أهل الجنة 
)۲( را 
۳) وروی أبو داود ٠‏ عن حذيفة رضي الله 
عنه قال : «والله ما أدري أنسى أصحابي أم 
تناسواء والله ماترك رسول الله يله من قائد فتنة 
(۱) ج۲ / ص4۱۸ برقم ۳۱۹۲ . 
(۲) السنن 40/4 برقم 4۲۳ . وفي إسناده ابن قبيصة بن ذؤيب 


لم يعين. وقيل هو إسحاق ولكن أبا داود لم يخرج لإسحاق. ولا 
يضر الاستدلال به لتقدم حديث البخاري . 


<۲ 


فصاعدا لا قد سماه لنا باسمه واسم آییه واسم 
قبیلته ) . 

٤‏ ) وفي حدیث اختصام الملا الاعلی الذي 
خرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي(۱) 
والترمذي والطبراني - وما جاء فيه - : 
فعلمت مافي السموات والأرض وتلا : 
© وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين # (الأنعامه7) وفي 
رواية: فتجلى لي كل شيء وعرفت » وفي رواية 
الطبراني : فعلمني کل شيء ۰.. لخ . 


(۱) السند (۲۸۵/۱) الدارمي» ۱۲۹/۲ الطبراني ( ۲۹5/۱ 


<۳ 


وانظر ما قاله الصحابي الجليل مالك بن 
الاصابة 9 / 54 : 
فان رایت ولا سيعت ا 
في الناس كلهم کمثل محمد 
ومتی تشأ يخبرك عما في غد(۱) 
ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى أفاض 
الله تعالى القائل له : # وأنزل الله عليك الكتب 


(۱) وأورد صاحب أسد الغابة البيتين أيضاً ۵ / 4۳ . بالفاظ متقاربة 


فق 


فضل الله عليك عظيما © (النساءم١).‏ وما في 
الآية يدل على العموم والشمولء أي لتعم 
جميع العلوم التي علمها الله تعالى لرسله 
وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم» ولتشمل 
غيرها من العلوم التي أفاضها الله سبحانه 
وتعالى عليه غب ) . 

فما هو وجه الإشكال إن قال قائل: «زن الله 
علمه علم اللوح والقلم. آلست ترى النص 
النبوي الشريف يقول لك؟: «فعلمني كل 
شيء أو فتجلى لي كل شيء وعرفت ..» الخ. 
أليس اللوح والقلم شيئين من هذه الأشياءء 
ياسبحان الله كم من عقول تبادر إلى إنكار مالا 


تعرف فتقع في محاذير؟! كان من الأولى لها أن 


{° 


تصون نفوسها عنهاء ثم اليس معرفة الجنة والنار 
والاخبار عن بدء اخلق حتى دخل أهل الجنة 
الجنة ... الخ مما يزيد عمافي اللوح والقلم 
أما ما بعد يوم القيامة فإن العلم به علم بما ليس 
في اللوح والقلم 556 

وهب أنه كتب في اللوح ما سيأتي بعد يوم 
الققيامة» ألا يد خل علم ما كتب في قوله: 
والأرض ...الخ 

فغدامن الجلي الواضح أن ما أعطاه الله ٠‏ 
لرسوله تله من العلوم يفوق ما كتب في اللوح 
ما خطه القلم. 


3 


ولا نقول هذا من باب العصبية لرأي آولرجل» 
وإنما هي مسألة إيمانية إذ أن اعطاء رسول الله مه 
حقه فیما أكرمه الله به هو من مقتضیات الایعان 
به . 
وأما الغلو المرفوض كقول النصاری: 
وعيسى ابن الله» أو حلت فيه روح الله) 
ونحوها من المكفرات» فهذا مرفوض مردود 
لامرية فيه ولا ریب . والناظم البوصيري 
رحمه الله هو الذي قال لنافي بردته: 
دع ما ادعته النصاری في نبیهم 
واحکم با شنت مدحاً فيه واحتکم 


عد % بن 


فت 


اون ا بل 
وکل من يمسك قلما أو يمتلي منبراً أو يلقي 
محاضرق أو يبث نصيحة وموعظة أن یتحری 
جانب الصواب وبخاصة فيما يتعلق بالله تعالی» 
فان مزالق الأقدام هنا خطيرة قد تودي بایان 
الانسان نفسه ... 
جسم الله القلوب على محبة رسو 
اتصطفی عه الام اتسين تیه ين لكان 
اسلو قود امسو E E‏ 
تائهين حائرين في هذه الليالي الحالكة وألهم 
العا ملي م انك هن الدين؟ د هن 
اسلوب التکفیر والتضلیل والتبدیع» فإن هذا 
يزيد الجرح عمقاء لفرت ا 
اتمه نله رب الغاين 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم 
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